
حــرب أفغانســتان: هــل مارســت المنظمــات
الإنسانية دورها بالفعل؟

, أبريل  | كتبه إسلام السيد

حينما ننظر إلى التغيرات السياسية وعلاقات الدول النامية بالقرار الأمريكي، فإننا نعود إلى الحادي
عشر من سبتمبر، حيث تفجير مركز التجارة العالمي بالولايات المتحدة، كحدث جاء ليغيرّ معه كل شيء.

خلال الخطــاب الأول عقــب التفجــير، صرحّ جــو بــوش الابــن وقتهــا دون اللجــوء إلى أي مراوغــات
خطابيــة بـــ”مــن لم يكــن معنــا.. فهــو ضــدنا“، وطــالبت الولايــات المتحــدة حركــة طالبــان في أفغانســتان
تســليم زعيــم التنظيــم أسامــة بــن لادن، لكــن رفضــت الأخــيرة إلا في حالــة ظهــور أدلــة واضحــة تــدين

التنظيم في حادث التفجير، وجاء ذلك الرفض للولايات المتحدة على طبق من ذهب.

كانت طالبان قد تفحّشت بالمدن الأفغانية والباكستانية منذ عام ، وآن وقت الولايات المتحدة
أن تمارس طبعها “الأبوي” في الشأن العالمي، لذلك بدأت حربًا طويلة مع عدة حلفاء، أهمهم ألمانيا
والمملكــة المتحــدة وكنــدا، وظلــت الحــرب الأفغانيــة ســنوات طويلــة هي الأطــول في التــاريخ الحــربي

الأمريكي، وبمدة تتفوق  أشهر على حرب فيتنام.

ــدّم خلال الظــاهر في الــدخول الأمريــكي إلى أفغانســتان لا يختلــف كثيرًا عــن الخطاب نفســه الــذي قُ
دخــول العــراق، المنــاورات الخطابية نفســها تحــت لــواءات “تهديــد الســيادة العالميــة” أو “منــع ظهــور

سلطة غير رسمية”.

كل هذا ليس ذا شأن حينما ننظر عن قرب إلى المدنيين في الدولتَين الواقعتَين في حصار بين التنظيم
كثر كارثية من الصورة العامة للحرب. الجهادي والتدخل الأمريكي، إذ نجد دواخل الأمر أ

تنمية تحت تهديد السلاح
لا يمكـــن لقـــوات الســـيادات العالميـــة الكـــبرى أن تتحـــرك في دولـــة إلا ويوجـــد معهـــا الفتيـــة المـــدللون
(مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية)، ما يعنينا في هذا المقال هو حضور المنظمات غير

الربحية داخل الحراك الأمريكي في أفغانستان.

في أحد فصول كتاب “اليوم نرمي القنابل وغدًا نبني القصور” عن أفغانستان، ثمة سؤال طُ من
أحد جنود المكتب الحربي الأمريكي هناك، حينما سُئل بيتر غيل، المؤلف، عن سبب تواجده، وفوجئ
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بأحد الجنود يقول له بحدّة: “لماذا لا تكتب عن معاناة الجيش البريطاني؟”.

ربمـا بالفعل كـان الجيـش يعاني لكنهـا معانـاة بطـابع خـاص، إذ أنفقـت وكالـة المعونـات الغربيـة (تابعـة
لوكالــة الولايــات المتحــدة ووزارة التنميــة البريطانيــة) ملايين الــدولارات تحــت شعــار “كســب القلــوب
والعقـــول”، وكان التـــدفق المـــالي ذاك، رغـــم رســـمية “حيـــاده الإنســـاني”، موجّهًـــا إلى قـــوات الجيـــش

الأمريكي والبريطاني بالأساس.

ا، يـ وصـل معـدل مرتبـات قـادة الوحـدات البريطانيـة في أفغانسـتان إلى  ألـف جنيـه إسترليـني شهر
بينمــا مرتبــات الضبــاط الأمريكيين تجــاوزت  ألــف دولار، إضافــة إلى كتيّــب إرشــادي يــوّ علــى
الجميع معنوَن بـ”دليل القائد إلى المال كنظام أسلحة”، والمال كان، مثلما صرحّ قائد القوات الأمريكية

ديفيد بترايوس، “أهم ذخيرة في هذه الحرب”.

يع آلية الغزو من خلال الصورة الظاهرة للحرب، إضافة عمل حراك التحالف في أفغانستان على توز
إلى الأداة الأهــم، وهــي إعــادة تــوجيه كــل الأطــراف الموجــودة بأفغانســتان لصالحهــا، حــتى إن كــانت

منظمات لا تخضع لتمويلها.

يشير تقرير منظمة “أنقذوا الاطفال” عام ، إلى تدخل فرق الإعمار التابعة للجيش الأمريكي في
شــؤون المتطــوعين لأجــل المــرضى والجرحــى وفقــراء المــدن الأفغانيــة، وأن هنــاك تعليمــات كــبرى لإدارة
القوات أن تقحم الجهات الفاعلة إنسانيا ضمن التوجه العسكري، وفي حالة استمرار ذلك النشاط

القمعي سيتوجب على المؤسسة تقليص مساحة عملها الإغاثي.

حتى عام ، كانت الاعتراضات نفسها تخ في إطار بيانات رسمية، مثل تقرير شركة “أوكسفام”
الــتي انتقــدت تــدخل الجيــش الأمريــكي في شــؤون مؤســسات دوليــة لا تخضــع لتمويلهــا ولا رقابتهــا،

وينصّ القانون الدولي على حيادها الإنساني التام.

في البرد القارس في الشتاء، كانت القوات الأمريكية تشترط على موزعّي
المساعدات أن يلحقوا بها ملصقات للتواصل مع مكاتب عسكرية أمريكية،

بحيث يتواصل المواطنون في حالة الاشتباه بشخص من التنظيم.

لم تتوقف أزمة المنظمات غير الربحية المحايدة مع القوات الأمريكية عند التدخل في شؤونها الخاصة،
ير آخر لمنظمة “أوكسفام” عام ، يورد أن سياسات المساعدات القادمة ضمن يتبلور ذلك في تقر
يكــا، تغــيرت توجهاتهــا عــن الأجنــدة الدوليــة لســياسات العمــل ل مــن بريطانيــا وأمر مؤســسات تمــو

الإنساني، الإغاثي والتنموي.

إذ انحسر عمل المنظمات المدعومة من طرف في الحرب في الإطار الذي تقترحه مكاتب قوات التحالف،
والتي كانت عادةً في العاصمة، بينما المدن الداخلية ظلت مهمّشة رغم شدة احتياجها إلى المساعدات

المالية والعينية.
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أنُفقت % من المساعدات الممولة من الطرف الأمريكي في  ولايات من أصل  ولاية أفغانية،
والولايــات الــتي نُــثرت المساعــدات بهــا، مثــل كابُــل العاصــمة وهلمنــد، كــانت الأكــثر غــنى مــن بين كــل
الولايــات الأفغانيــة، حيث كــان الأمــر متوقفًــا علــى آليــات مكافحــة التمــرد بينمــا العامــل “الإنســاني”

مهمّش تمامًا.

مســألة إزاحــة المؤســسات التنمويــة غــير الربحيــة عــن الحياد بــدأت مبكــرًا، تحديــدًا في يونيــو/ حــزيران
، حينما وضعت  منظمة إنسانية بيانًا تحت عنوان “أفغانستان: دعوة للأمن”، وجاء في
يــة محتــواه أن يتحمــل حلــف شمــال الأطلسي الاســتقرار في المنطقــة الأفغانيــة، مــع وضــع مساحــة حر

للحركة لتنظيم خطوط النقل من وإلى العاصمة.

كــان موقــف الولايــات المتحــدة مــن توظيــف المساعــدات واضحًــا، ففــي عــام  عقــب القصــف
الأمريــكي مباشرة أســقطت طــائرات أمريكيــة عبــوات الطعــام ومســتلزمات الطــوارئ، مــع منشــورات
دعائية تبشرّ بالحليف الأمريكي الجديد، أو مثلما قال بوش الابن: “على الشعب الأفغاني المظلوم أن

يعرف كرم أمريكا وحلفائها”.

حُدّد للمنظمات التنموية والمعنية بمتضرري الحرب مسارًا واضحًا، إما أن تكون تابعة لآليات عمل
القــوات الأمريكيــة وحلفائهــا، وإمــا يتــم الاســتفادة مــن الأخــرى المحايــدة بالإجبار من خلال البيانــات
ــالقوات ــارات عديــدة مــن كــوادر عاليــة ب ي المجمّعــة، إذ تعرضّــت منظمــات مثــل “أطبــاء بلا حــدود” لز
الأمريكيــة، طلبت بيانــات حــول ميزانيــات العمل وقــدمت “مقترحــات” لتعــديلها، إضافــة إلى طلــب

بيانات المواطنين بالمدن الأفغانية الداخلية، والتي كانت موقع اختباء طالبان.

تحوّل النقاش الحيادي، من خلال المنظمات التي ترفض تلقي دعم من أي جهة حرب، مع القوات
الأمريكيــة والحلفــاء إلى مــا يشبــه صراع بقــاء، ففــي الــبرد القــارس في الشتاء كــانت القــوات الأمريكيــة
تشــترط علــى مــوزعّي المساعــدات أن يلحقــوا بهــا ملصــقات للتواصــل مــع مكــاتب عســكرية أمريكيــة،
بحيـث يتواصـل المواطنـون في حالـة الاشتبـاه بشخـص مـن التنظيـم، أو معرفـة أي بـؤر أو مـأوى لهـم،
وكـــان ذلـــك بـــالطبع يثير مخـــاوف المواطنين ويرفضون المساعـــدات، بينمـــا ظلـــت القـــوات الأمريكيـــة

مشترطة وضع الملصقات حتى يتم السماح للمتطوعين بتوزيعها.

أوقفوا الطائرات.. نسمح لكم بالتطعيم
تزامن مع الدخول الأمريكي والحلفاء إلى أفغانستان النشاط العالمي للقضاء على “شلل الأطفال“،
وهو مشروع دولي تبنّته اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، لضمان حصول الأطفال بالدول الفقيرة

على  جرعات من المصل، حتى يكتسب الطفل المناعة الكاملة من احتمال المرض.

يطالعنــا الحــدث الــداخلي في باكســتان، الــتي نــ إليهــا أفغــانيون كثــيرون بســبب الحــرب، علــى كارثيــة
تجاهل القوات الأمريكية وحلفائها لآلية العمل الصحيحة مع تفعيل مشروع التطعيم.
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حيــث خلال التواجــد الأمريكي عــانت منــاطق باكســتانية داخليــة مــن الافتقــار للطعــام، وبالتــالي بــدت
محـاولات التطعيـم غـير فعّالـة، لأن سـوء التغذيـة يقلّـل مـن فاعليـة المصـل المعطـى، إضافـة إلى رفـض
بديهي جاء من المواطنين المحليين، فببساطة كيف يمكن قبول تطعيم من جهات مدعومة من طرف

يقذف عليهم القنابل من السماء؟

لم يتوقـف الـدخول الأمريـكي عنـد تجاهـل عـدم فاعليـة التطعيـم، بـل تـداعى، مثلمـا يـذكر بيـتر غيـل في
كتابه، إلى التواطؤ مع مؤسسات غير ربحية مدعومة أمريكيا، في أخذ بيانات حملات التطعيم هذه
التي كــانت تصــل إلى مكتــب المخــابرات الأمريكيــة بشكــل دوري، إضافــة إلى وضــع شبكــة جواســيس

كبيرة تحركت خلال قطاع واسع من المدن الباكستانية بالداخل.

الإحصاءات التي وثقتها المنظمات المحايدة مثل “أطباء بلا حدود” و”أنقذوا
الأطفال” فيما يتعلق بالتطعيم، تشير إلى وحشية القرار الأمريكي في المدن

الأفغانية.

أدّى ذلك إلى تدخل سريع من الحكومة الباكستانية، والتي لم تفرقّ بين متواطئ ومحايد، وطالبت
جميع مكاتب المنظمات التنموية أن تعلق نشاطها، منها منظمة “أنقذوا الأطفال” التي كانت تعمل

في حياد مدهش.

ــة، وصــل إلى عرضهــا في موقــع ــة والإغاثي ــدخلات الجيــش الأمريــكي في عمــل المنظمــات التنموي إن ت
“ويكيليكــس” عــام ، إذ كشــف الموقــع برقيــة رســمية أرُســلت مــن الســفارة الأمريكيــة في إسلام
آباد، وأخرى في كابُل الأفغانية، تطالب منظمات التعاون غير الربحية أن تشارك المخابرات الأمريكية
بيانـات عـن كـل مـن تلقّـى المساعـدة، أصـولهم العرقيـة، توجهـاتهم السياسـية إن وُجـدت، إضافـة إلى

استجواب المتطوعين حول بيانات المدن الداخلية التي ذهبوا إليها.

بالطبع، كان للطرف الأمريكي ردّ واضح خلال تسريب هذه البرقية، وهو أن طلب هذه البيانات كان
ــا” مــن القصــف الجــوي، لكــن نِسَــب لغــرض ســلمي، بحيــث يتــم تفــادي هــذه المواقــع “الآمنــة حربي
القصــف تخبرنــا غــير ذلــك، إذ تضــاعف الإذن الأخــضر بــالقصف الجــوي، خلال الولايــة الأولى للرئيــس

.- ضعفًا عن فترة  أوباما، حوالي

الإحصـاءات الـتي وثقّتهـا المنظمـات المحايـدة مثـل “أطبـاء بلا حـدود” و”أنقـذوا الأطفـال” فيمـا يتعلـق
بــالتطعيم، تشــير إلى وحشيــة القــرار الأمريــكي بالمــدن الأفغانيــة، إذ لم تتوقــف المنظمــات المحايــدة عــن
واجبها الإنساني، وتجاهلت زملاءها المتواطئين مع التمويل الأمريكي البريطاني، وحاولت الاستعانة
بالمواطنين المحليين لخلق أي حوار مع كوادر جهادية، فقط حتى يُسمح لهم بالدخول بسلام وتطعيم

الأطفال.

في عام ، انخفض عدد الممتنعين عن التطعيم في المدن الباكستانية الداخلية من  ألف إلى
 ألفًا فقط، وفي مدينة كراتشي تحديدًا انخفضت النسبة من  ألفًا إلى  آلاف فقط.
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